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الملخص

تعــد دراســة الســرة النبويــة بــكل مكوناتهــا ومراحلهــا  ومُســلماتها مــن المتطلبــات المنهجيــة والمعرفيــة ذات الأهميــة 

القصــوى لدراســة ثقافــة  المجتمــع الاســامي في تمثلهــا للعــالم ولباقــي الأديــان الســماوية الاخــرى، وبهــذا تحتــل دراســة 

 ســرة الرســولs مســاحة كبــرة في الدراســات الاســتشراقية، ابتــداءً مــن العصــور  الوســطى مــروراً بعــر النهضــة 

ــا في هــذه الدراســة ســوف  ــا الراهــن.. ونحــن هن ــى  وقتن ــث - حت ــوار وصــولاً الى العــر الحدي ــم عــر الان ومــن ث

ــات  ــنتطرق  الى الدراس ــن اولاً س ــاصرة. لك ــة المع ــورة خاص ــتشراقية وبص ــات  الاس ــك الدراس ــماق تل ــوص في أع نغ

ــي  ــار العلم ــرح الإط ــوم بط ــم  نق ــرة ، ث ــة العط ــرة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــاه الق ــا اتج ــابقة ورؤيته ــتشراقية الس  الاس

. sــي محمــد ــم والنب والنظــري والإعامــي حــول موقــف الاســتشراق المعــاصر مــن  القــرآن الكري
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مقدمة

     تعــد دراســة الســرة النبويــة بــكل مكوناتهــا ومراحلهــا ومُســلماتها مــن المتطلبــات المنهجيــة والمعرفيــة  ذات الأهميــة 

القصــوى لدراســة ثقافــة المجتمــع الاســامي في تمثلهــا للعــالم ولبقــة الأديــان الســماوية الاخــرى، اذ تحتــل دراســة ســرة 

الرســولs مســاحة كبــرة في الدراســات الاســتشراقية ، ابتــداءً مــن العصــور الوســطى مــروراً بعــر النهضــة ومــن ثــم 

عــر الانــوار وصــولاً الى العــر الحديــث - حتــى وقتنــا الراهــن، وقــد حملــت تلك الدراســات الكثــر من الأمــور التي 

أوجبــت عــى كل مســلم انطاقــاً مــن موقفــه المتوحــد ازاء الســرة النبويــة الــذي تتغلغــل في نســيجه مشــاعر الاحــرام 

والتقديــر والإعجــاب واليقــن، أن يجــد تعبــراً؟ متكامــاً عــن العقيــدة التــي ينتمــي اليهــا اتجــاه الدراســات الاســتشراقية 

الخارجــة عــن الســرة في معطياتهــا العلميــة والمنطقيــة ، والتــي تدفعــه في أغلــب الحــالات الى النفــور والدفــاع بــكل مــا 

أوتي مــن وســائل علميــة عــن تلــك العقيــدة ، لاســيما أن معالجــة واقعــة تمتــد جذورهــا الى عــالم الغيــب وترتبــط بالســماء 

ويكــون )الوحــي( فيهــا همــزة وصــل مبــاشرة بــن الله تعــالى ورســولهs، ويربــى في ظالهــا المنتمــون عــى أعــن الله 

ورســوله الكريــم ليكونــوا تعبــراً حيــاً عــن إيمانهــم .واقعــة كهــذه لا يمكــن لأي مســلم أن تُعامــلَ كــما تعامــل الجزئيــات 

والــذرات والعنــاصر في مختــر الكيميــاء...او كــما تعامــل الخطــوط والزوايــا في المســاحات عــى تصاميــم المهندســن، بــل 

لا تعامــل كــما تعامــل الوقائــع التاريخيــة التــي لا ترتبــط بــأي بعــد دينــي أصيــل.

ــل  ــة العق ــدود مملك ــن ح ــد ع ــرات تن ــل والمؤث ــن العوام ــبكة م ــاص، وش ــوع خ ــن ن ــة م ــة تجرب ــا بمواجه ــا هن إنن

ــدادها  ــرة وس ــب الس ــي عص ــروح له ــب وال ــن والغي ــوف. إن الدي ــادي المأل ــي الاعتي ــل المنطق ــى التحلي ــتعصي ع وتس

ــدار . ــا إلا بمق ــه فيه ــدلي بكلمت ــل أن ي ــس أو العق ــدور الح ــس بمق ولي

ــة  ــورة خاص ــتشراقية وبص ــات الاس ــك الدراس ــماق تل ــوص في أع ــوف نغ ــة س ــذه الدراس ــا في ه ــن هن ــا نح وه

المعــاصرة لنــرى إن كانــت دراســات الغــرب حــول الســرة النبويــة في العصــور الوســطى بقيــت كــما هــي عــى حالهــا 

المتشــنج في عــر النهضــة وعــر الانــوار والعــر الحديــث الى وقتنــا الحــالي ، أم شــهدت مجموعــة متغــرات بفعــل 

ــرة  ــق بالس ــتشراقي يلي ــاب اس ــى خط ــول ع ــكان الحص ــل بالام ــز ؟ وه ــض الحواج ــقوط بع ــل س ــور وبفع ــدة أم ع

النبويــة وبمكانــة نبــي الاســام محمــد s ويحتــوي عــى دلالات موضوعيــة -حياديــة بعيــداً عــن التعصــب ام 

ــه؟ ســتبقى الحــال كــما هــي علي
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الدراسات الاستشراقية السابقة ورؤيتها اتجاه القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة .

    كــما هــو معلــوم انقســمت او مــرت الســرة النبويــة في الدراســات الاســتشراقية بثــاث مراحــل ،كان أولهــا: 

ــذ منتصــف القــرن  ــل من ــة في العصــور الوســطى؛ إذ نظــر المســيحيون الأوائ ــة حــول الســرة النبوي ــات الأوروبي الكتاب

الســابع الميــادي الى الإســام وســرة نبيــهs بوصفــهِ عــدواً ومنافســاً وخصــمًا رئيســاً، فتَعــرض الرســول محمــد )صلى الله عليه وسلم ( 

ورســالته عــى المســتوين البحثــي والشــعبي- الى قــدر كبــر مــن  التشــويه، فلــم يكــن بمقــدور المســيحين أن يقبلــوا أن 

النبــي محمــداً s قــد تلقــى وحيــاً حقيقيــاً مــن الله -  وبُنيــت هــذه الصــور المشــوهة عــى أســاس أن مــن عــارض الإيــمان 

المســيحي دخــل في الانحــراف الدينــي ، وكان الســبب في ذلــك يتمحــور حــول إيجــاد ســند دينــي مســيحي للإســام، 

إذ إن المســيحية تعتقــد أن الهــدف مــن  إرســال الانبيــاء وعقائدهــم منــذ بــدء الخليقــة ليــس ســوى تمهيــد تدريجــي لأجــل 

ــه  ــر في دعوت ــداsً ظه ــن أن محم ــيح في ح ــخص المس ــي( في ش ــيد الإلَه ــل بـ)التجس ــوني  المتمث ــخ الك ــوغ ذروة التاري بل

وعقيدتــه بعــد  ســتة قــرون مــن ذلــك الحــدث الإلَهــي عــى أنــه خاتــم الانبيــاء والمرســلن، وأن الله أنعــم عليــه بالوحــي 

المؤيــد  لرســالتهِ ، وبذلــك فمــن وجهــة نظــر المســيحين لم يكــن بمســتطاع محمــدs أن يكــون نبيــاً حقيقيــاً، أمــا  عقيدتــه 

فهــي الأخــرى لايمكــن أن تكــون صحيحــة؛ ولهــذا رأى المســيحيون في شــخص النبــي محمــد  رجــاً مرتــداً أو نبيــاً زائفــاً 

لايملــك ســوى الإدعــاءات والأضاليــل، وفي تفســراتهم الأقــل تحفظــاً صُــوَرّ النبــي  محمدsكســاحر معــادٍ للمســيح أو 

حتــى الشــيطان نفســه.

    مايمكننــي قولــه في تلــك الحقبــة أن كتابــات المجادلــن البيزنطيــن قــد احتــوت عــى القليــل النــادر مــن 

الحقائــق التــي لم تســلم كذلــك مــن  التاعــب والوضْــع فأنتجــت صــورة في غايــة التشــويه والإســاءة لنبــي الإســام 

ــة في أبحاثهــم  ، وعــى كل حــال فــإن هــذا  المنهــج وإن خالــف مــا شــاع عنــد المســلمن في ذلــك الوقــت مــن علمي

ــم  ــي لــ ــة الت ــة البيزنطي ــات التاريخي ــى الكتاب ــاً ع ــن غريب ــه لم يك ــة فأن ــات المخالف ــق بالديان ــت  تتعل ــو كان ــى ول حت

ــن  الحقيقــة والوهــم. ــز ب تكــن تمي

 وفي القــرن الســابع عــشر أصبحــت الــدول الاوروبيــة أكثــر مركزيــة وقــوة تحــت تأثــر التغيــرات  الاجتماعيــة 

ــة والفاســفة السياســين  الاوروبيــن في  ــع رجــال الدول ــة العميقــة، وهــو الأمــر الــذي دفــــــ والسياســية والاقتصادي

فجــر النهضــة الى صياغــة تصــورات جديــدة للنظــام الســياسي بعــد نجــاح القــوى المدنيــة في  تقويــض الاســتبداد الكنيسي 

فأعــادوا قــراءة أفــكار أرســطو وغــره، وتبنــوا أيضــاً التقابــل الــذي رَســمهُ كثــر  مــن كتـــــــــــاب اليونــان القديمــة بــن 
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ــى إذا جــاء  ــون1  حت ــة والقان ــى الحري ــمًا ع ــرون مجتمعهــم  قائ ــيوي وأصبحــوا يعت ــتبداد الأس ــة والاس ــة الأغريقي الحري

القــرن الثامــن عــشر أخــذت الرؤيــة لتاريــخ العــالم في الخطــاب الاوروبي   تتبلــور بوضــوح في  فكــرة التمركــز حــول الأنــا 

فشــهدت مرحلــة مــا بعــد النهضــة بــما أنتجتــه مــن نزعــات إنســانية وإصــاح  دينــي2 ومــع تزايــد الكتابـــــــــــــة الاوروبية 

عــن الإســام والــشرق لا ســيما في عقــود عــر التنويــر شــن   مفكــرو القــرن الثامــن عــشر حملــة ضــد ظاميــة الكنيســة 

وطغيانهــا الفكــري والقيــود القمعيــة التــــــــي  فرضتهــا عــى الفكــر الحــر3.

  أدى هــذا الموقــف الى فتــح الطريــق أمــام توجــه أكثـــــــــــر موضوعيــة في تعاطيــه مــع الإســام وســرته العطــرة، وبدأ 

يظهــر  الى الواقــع الشــك والمراجعــة لخطــاب الســخرية ومخالفــة المعقــول الــذي اتســمت بــهِ كتابــات الكنيســة في  العصــور 

الــــــــوسطى، فَمــع الــروح المتســامحة لعــر التنويــر مــن ناحيــة وروح عــر الرومانســية المتميـــــزة  بالحماســة مــن ناحيــة 

أخــرى ومــع حركــة الاســتشراق التــي كانــت تتطــور ببــطء بــــدا وكأن الاوروبيــن قــد  تجــاوزوا تصوراتهــم العدائيــة تِجــاه 

الإســام أصبــح ينظــر إليــهِ نظــرة إيجابيــة  بوصفــه إيمانــاً اكثــر عقانيــة وتسامحــــــــاً .

     بشــكل عــام يمكــن التأكيــد أنــهُ بــدءاً مــن القــرن الثامــن عــشر والى نهايـــــة القــرن التاســع عــشر  نمــت  المعــارف 

الواقعيــة عــن الإســام بصــورة بطيئــة لأقــى الحــدود وضمـــــــــن وســط محــدود جــداً مــن  الدوائــر  العلميــة الاوروبية، 
فأخــذت تظهــر  بعــض  المواقــف الإيجابيــة مــن بعــض المســتشرقن منهــا موقــف رينــان  مــن فولتــر*

حــول ماذكــره بحــق الرســولs بقولــه: ))دلتنــي تجربتــي العلميــة والتاريخيــة انــهُ لا صحــة  لمــا أُريــد إلصاقــه بالنبــي 

 محمــد مــن كــذب وا فــراء مصــدرهُ بعــض العــادات القوميــة التــي أراد بعــض المتحاملــن كفولتــر أن يتوجهــوا  بهــا الى 

الناحيــة التــي تشــفي ســقام ذهنيتهــم الوقحــة وتعصبهــم الذميــم كقولــه: انــهُ يميــل الى التســيد  والسيطـــــرة مــع ان محمــداً 
كــما أثبتــت الوقائــع التاريخيــة وشــهادات أكابــر علــماء التاريــخ كـــــــــان عــى  العكــس مــن ذلــك((4

1  لوكمان،زكاري تاريخ الاستشراق وسياسته،ترجمة يونس،شريف،القاهرة، دار الشروق،ص102-101.

2  فوك،يوهان تاريخ حركة الاستشراق، ترجمة العالم،عمر لطفي،ط2، بروت، دار المدار الاسامي، ص101.

3 عطاء الله الجمل، شوقي .عبد الرزاق، عبدالله تاريخ اوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة( القاهرة: المكتب المري،  ص83.

4  حمدان،نذير الرسول في كتابات المستشرقن، مطبوعات رابطة العالم الاسامي، ص26.
*  فولتــر: كاتــب وفيلســوف فرنــسي ولــد في باريــس في   21  - تشريــن الثــاني 1694   وتــوفي في   30   –  ايــار 1778 م  اســمه  الاصــي  فرانســوا مــاري   اروويــه 
وفولتــر اســم لــه قلمــي عــرف بانتقــاده الســاخر ودعوتــه الى الاصــاح  ودفاعــه عــن  الحريــة   والمســاواة  وكرامــة الانســان، كان والــده موثــق  العقــود 
 Letters « ثــم المعتمــد في ديــوان المحاســبة رجــل اعــمال  الــدوق ريشــيليو والــدوق  دي  ســان-  ســيمون، مــن اهــم اثــار فولتــر: »رســائل فلســفية
Can�  »عــام   1734 م« وصــادق«  عــام   1747 م،  نقلهــا  الى العربيــة طــه حســن تحــت اســم »القــدرة » و« كانديــد« او   «الســاذج     philosophiques

dide  عــام 1759م والمعجــم  الفلســفي “ Dictionnaire phiosophique   ” عــام 1759م. لمزيــد مــن      التفاصيــل  
    .  62 -p56 ،London  .the concise Encyclopedia  of  western  philosophy .)1975 (  .O  .Urmson، J .Ree ، Johanthan  
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      وكــما اثبــت ذلــك كارليــل بقولــه:)) بــراءة محمــد مــن الريــاء والتصنــع ، واني لأحــب محمــداً لــراءة طبعــه  مــن الريــاء 

والتصنــع ولقــد كــــان رجــاً مُســتقل الــرأي إلا عــى نفســه ولا يدعــي مــا ليــس فيــه ولم يكــن  متكــراً ولكنـــــهُ لم يكــن 

ذليــاً ضرعــاً، ولم تخــل الحــروب الشــديدة التــي وقعــت لــهُ مــع العــرب مــن مشــاهد  قســوة ولكنهــا لــــــــم تخــل كذلــك 
مــن دلائــل رحمــة وكــرم وغفــران((5

  ورَفــض المســتشرق مونتجمــري وات  Montgomery     Watt  ) 2006 - 1909 (   تمامــاً  المزاعــم الســابقة التــي 

وجهــت الى النبــي محمــدs بقولــه:)) ان دعــاة هــذه المزاعــم التــي تعتــر أن محمــداً دجــال  او مــن   دون تفكــر؟ فكيــف أن 

الله قــد ســمح لديــن عظيــم مثــل الإســام أن يتطــور مــن أســاس الأكاذيــب  والخــداع((6 إلا أننــا يجــب أن نفهــم أن المواقــف 

إلايجابيــة لبعــض المســتشرقن مــن الإســام لا تُعــر عــن حقيقــة  الموقــف الاســتشراقي ولا حقيقــة الموقــف الغــربي مــن 

الإســام، إنــما هــي مواقــف فرديــة غــر مرتبطــة  بمؤسســات أو حكومــات؛ لأن العــالم الغــربي اســتمر وهــو يشــعر بخطــر 

هــذا الديــن عــى وجــودهِ وكيانــهِ  ومســتقبلهِ ممــا ســاهم في بقــاء حالــة العــداء والعمــل عــى إضعــاف هــذا الديــن وتمزيقــهِ.
اذ اتجهــت بعــض الدراســات الى محاولــة إعــادة النظــر في الاعتقــاد بصحــة القــرآن مصــدراً اساســياً من مصادر الســرة 
وفي مصــدره الغيبــي لبيــان أن القــرآن ليــس وحيــاً مــن عنــد الله، وإنــما مــن تأليــف محمــد، كــما يذكــر ذلــك جــورج ســيل 
في مقدمــة ترجمتــه الانجليزيــة لمعــاني القــرآن الكريــم التــي صــدرت ســنة 1736م »امــا ان محمــد كان في الحقيقــة مؤلــف 
القــرآن والمخــرع الرئيــس لــه فأمــر لايقبــل الجــدل« 7 وقــد لاقــت هــذه المقدمــة رواجــاً كبــراً واســتطاعت أن تثبــت زمنــاً 
طويــاً مصــدراً علميــاً موثوقــاً بــه لــدى المســتشرقن مــن حيــث اشــتمالها عــى عــرض شــامل للديــن الاســامي، وهــذا 
مكنهــم مــن عمليــة انتقــاء مغرضــة ذات طابــع هدمــي معاكــس، وهــي التشــكيك أو نفــي كل روايــة لم تــرد مؤيداتهــا في 
القــرآن الكريــم، وكأن القــرآن هــو كتــاب تاريخــي خــاص بحيــاة محمــدs لاســيما إذا كانــت هــذه الروايــة تمجيــد للنبــي 
 -Aloys Sprenger((ــرنجر ــد اش ــاً نج ــتشراقية فمث ــر الاس ــات النظ ــدى وجه ــد لإح ــا تأكي ــد أو كان في نفيه محم
)1813-1893( يــرى أن اســم محمــد s ورد في أربــع ســور مدنيــة، ومــن ثــم فــإن لفظــة )محمــد( لم تكــن اســم علــم 
للرســول قبــل الهجــرة وانــما اتخــذه بتأثــر قراءتــه للإنجيــل واتصالــه بالنصــارى8  قــد يلــزم هنــا أن نســأل اشــرنجر : إذا 
كان النبــي s قــد التقــط اســم محمــد مــن خــال قراءتــه لنبــوءات الانجيــل، فأيــن ذهــب إذن )محمــد( الحقيقــي الــذي 

 .  50 p ،London  .1899 (. the Heroic in history (.(Thomas ،Carlyle ) 5

  .    p232  ،London  . 1899 (. Muhammad at Medina  (.  Montgomery ،Watt  6

.London . 1734 (. the Koran   (.George،   Sale :7  اللبان،ابراهيم المستشرقون والاسام،مجلة الازهر،ص44. كذلك ينظر كتاب

8  عي،جواد تاريخ العرب في الاسام، ج1،)بغداد: مطبعة الزعيم، 1961(،ص78.
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بــشر بــه العهــدان القديــم والجديــد؟

ــة مــن المســتشرقن قــد ذهــب في إســناد النــص القــرآني الى نبــي الله محمــدs الــذي حســب  هكــذا نجــد الغالبي

ادعائهــم هــو مــن قــام بتأليفــه نقــاً عــن مــا ســمعه مــن اليهوديــة والنرانيــة، وليــس الى وحــي ســماوي منــزل مــن 

ــة  ــاك آي ــأن هن ــا عــى الاعتقــاد ب ــا أي ســبب يحملن ــه » ليــس لدين ــارت بقول قبــل الله تعــالى، وهــذا ماذكــره رودي ب
في القــرآن لم تــرد عــن محمــد«9

 يشــر درمنغــم الى هــذه المســألة فيقــول« مــن المؤســف حقــاً أن غــالى بعــض هؤلاء)المســتشرقن(.....في النقــد احيانــاً، 

فلــم تــزل كتبهــم عامــل هــدم عــى الخصــوص ولاتــزال النتائــج التــي انتهــى اليهــا المســتشرقون ســلبية ناقصــة ولــن تقــوم 

ســرة عــى النفــي، وليــس مــن مقاصــد كتــابي أن يقــوم عــى سلســلة مــن المجــادلات المتناقضة...ومــن دواعــي الاســف أنّ 

الاب لامانــس الــذي هــو مــن أفضــل المســتشرقن المعاصريــن ومــن أشــدهم تعصبــاً، شــوه كتبــه الرائعــة وأفســدها بكرهــه 

للإســام ونبــي الإســام، فعنــد هــذا العــالم اليســوعي أن الحديــث إذا وافــق القــرآن كان منقــولاً عــن القــرآن ،فــا أدري 
كيــف يمكــن تأليــف تاريــخ إذ اقتــى تطابــق الدليلــن تهادمهــما بحكــم الــرورة بــدلاً مــن أن يؤكــد أحدهمــا الآخــر«10

 ونحــن نســتطيع أن نضــع أيدينــا عــى عــشرات بــل مئــات مــن الشــواهد عــى النفــي الكيفــي الــذي مارســه 

المســتشرقون وبخاصــة أجيالهــم الســابقة إزاء وقائــع الســرة،  فروكلــمان عــى ســبيل المثــال لايشــر الى دور اليهــود في 

تأليــب الاحــزاب عــى المدينــة ولا الى نقــض بنــي قريضــة عهدهــا مــع الرســولs ،لكنــه يقــول :« ثــم هاجــم المســلمون 
ــال« !!! 11 ــى كل ح ــاً ع ــلوكهم غامض ــن كان س ــة الذي ــي قريض بن

ــاذ  ــتعانوا بالش ــه ، واس ــوا بموجب ــان، وحكم ــض الأحي ــف في بع ــر الضعي ــذوا بالخ ــد أخ ــتشرقن ق ــرى أن المس فن

ــتغربه  ــذي اس ــوع ال ــن الن ــراً أو كان م ــو كان متأخ ــاذ ول ــتعانوا بالش ــهور. اس ــروف المش ــى المع ــوه ع ــب وقدم والغري

النقــاد وأشــاروا الى نشــوزه، تعمــدوا ذلــك؛ لان هــذا الشــاذ هــو الأداة الوحيــدة في إثــارة الشــك. ليــس الشــك والنفــي 

ــي قــد لا تصمــد أمــام النقــد. ــات الضعيفــة الشــاذة الت ــماد عــى الرواي ــه الاعت الاعتباطــي وحدهمــا، ولكن

sالإطار العلمي والنظري والإعامي حول موقف الاستشراق المعاصر من القرآن الكريم والنبي محمد-

مــن الناحيــة العلميــة والعمليــة نذهــب الى بعــض الدراســات الصــادرة حديثاً حــول نقض دعــوى تأليــف النبي محمد 

.p5،Uebersetzung .  )DerCouran .) 1980 (.Roudi ،Bart  ( 9

10  درمنغم،إيميل حياة محمد، ترجمة زعير،عادل،ط2 ، القاهرة، دار احياء الكتب العربية ،ص11-8.

11  بروكلمان،كارل تاريخ الشعوب الاسامية، ترجمة فارس و البعلبكي،ط5 ، بروت، دار العلم للماين،ص54-53.
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للقــرآن أو دعــوى تأليفــه بالاعتــماد عــى مصــادر نرانيــة او يهوديــة ،الدراســة الأولى نــشرت في جامعــة ماساتشوســتس 

الأمريكيــة والأخــرى في جامعــة اكســفورد والثالثــة في معهــد وودز هــول _أمريكا.

 From University ofMassachusetts  : الدراسة الاولى

تذكــر هــذه الدراســة أنــه في زمــن البعثــة النبويــة كانــت الجزيــرة العربيــة تعــج بالخرافــات والأفــكار العلميــة الخاطئــة 

ســواء كانــت أفــكاراً شــعبية أم علميــة خاطئــة موجــودة عنــد أهــل الكتــاب، لكــن عندمــا ننظــر الى القــرآن نجــده لم يتأثــر 

بثقافــة ذلــك العــر .فــإذا كان النبــي أو بعــض النســاخ هــم الذيــن قامــوا بتأليــف القــرآن فلــماذا تركــوا تلــك المعلومــات 

ــى  ــال ع ــده؟ وكمث ــدة بع ــاً عدي ــشرة قرون ــت منت ــر، وظل ــك الع ــائدة في ذل ــت س ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة ع الخاطئ

ذلــك : مصــدر ميــاه الينابيــع فقــد كانــت النظريــة الســائدة قديــمًا عــن مصــدر تلــك الميــاه هــي أنهــا جــاءت مــن البحــر 

مــن طريــق قنــاة اســمها الميــاه الجوفيــة، وكان الفاســفة اليونانيــون قديــمًا يعتقــدون أن البحــار بهــا قنــوات ممتــدة تحــت 

الارض تنتقــل منهــا الميــاه الى داخــل الارض ومــن هــذه الميــاه تتكــون الينابيــع، وهــذه الميــاه هــي بدورهــا تعــود للبحــر 

ــع هــو الأمطــار وليــس  ــاه الينابي ــا،ً وأكــد أن مصــدر مي مــرة أخــرى ،لكــن القــرآن خالــف هــذه الفكــرة الســائدة تمام

كَهُ 
َ
ــمَاء مَــاء فسََــل  مِــنَ السَّ

َ
نــزَل

َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
ــمْ تـَـرَ أ

َ
ل
َ
فجــوات موجــودة في البحــر، قــال تعــالى في ســورة الزمــر ايه/21،﴿أ

وَانـُـهُ﴾، فالقــرآن نــراه يُــرح بــأن مصــدر الميــاه الجوفيــة الامطــار وليــس 
ْ
ل
َ
ْتلَِفـًـا أ

رْضِ ثـُـمَّ يُْــرِجُ بـِـهِ زَرْعً مُّ
َ
ينَاَبيِــعَ فِ الأ

كــما كانــوا يعتقــدون في عــر النبــيs وقبلــه. فلــو كان النبــي  قــد نقــل مــن الحضــارات الأفــكار التــي كانــت موجــودة 

حولــه كــما يفــرى فلــماذا لم ينقــل اخطاءهــم وخرافاتهــم العلميــة  12 ؟!!! وللتوضيــح أكثــر حــول إطــار هــذه الدراســة 

ينظــر المخطــط الآتي الــذي يبــن أصــل ميــاه الينابيــع، والفــرق مابــن النظريــات وكام القــرآن الكريــم.

http://www.geo.umass.edu/faculty/boutt/Courses/GEOSCI587/Lecture1.pdf 12

الشكل )1(: مخطط يوضح أصل مياه الينابيع
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From University of Oxford :الدراسة الثانية

ــة  ــرق حديث ــر ط ــماء بتطوي ــام العل ــد أن ق ــشر، بع ــف الب ــن تألي ــس م ــرآن لي ــة أن الق ــة العلمي ــذه الدراس ــدت ه أك

  Discriminative Stylometry »ــلوب ــز الأس ــات تميي ــمى »تقني ــي تس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــى تقني ــدة ع معتم

ــوص  ــك النص ــف تل ــا إذا كان مؤل ــرف م ــلوب لنع ــث الأس ــن حي ــن م ــن مختلف ــن نص ــة ب ــا المقارن ــن خاله ــن م يمك

هــو نفــس الشــخص أم لا؟ وبعــد أن تمــت المقارنــة بــن النــص القــرآني ونــص الاحُاديــث وإجــراء ثــاث ساســل مــن 

التجــارب ،كانــت النتائــج أنــه مــن غــر الممكــن أن يكــون النصــان مــن تأليــف شــخص واحــد إذ يوجــد اختــاف كبــر 

بــن الأســلوب القــرآني وبــن أســلوب الاحاديــث النبويــة13   كــما في المخططــات الآتيــة التــي تبــن عــدد كلــمات كل مــن 

ــة في كليهــما. الحديــث والقــرآن الكريــم الموجــودة والغائب

December2012 ).“AuthorDiscriminationbetweentheHolyQuranandprophetsstate� (.( Halim ،Sayoud 13
p427�444. :)v27)issue4  .Literary and  linguistic . ”ments

الشكل )2(:مخطط يوضح نسبة اختاف الاسلوب القرآني والحديث النبوي
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fromWoodsHoleRoad،WoodsHole -الدراسة الثالثة

ــرآن  ــة وورودهــا في الق ــاه المالح ــة و المي ــاه العذب ــن المي ــرزخ الحــد الفاصــل ب ركــزت هــذه الدراســة عــى مســألة ال

دليــاً علميــاً قاطعــاً عــى عــدم اقتباســه مــن مصــادر آخــرى وإنــما جــاء طبقــاً لــكام الله تعــالى وحــده مُشرعــاً للأديــان 

كافــة وليــس مأخــوذاً منهــا، إذ ذكــر دبليــو روكويــل جــر  في دراســة أجريــت في معهــد وودز هــول لعلــوم المحيطــات 

في الولايــات المتحــدة الامريكيــة مانصــه :« لا تختلــط ميــاه النهــر فجــأة بالبحــر، ولكنهــا ترتفــع فوقــه، وتنســاق  فوقــه، 

وتندفــع بعيــدًا في الخليــج فــوق  ميــاه البحــر الأكثــر كثافــة، والتــي يتــم مــن خالهــا رفعــه .  «  

  بعــض المســتشرقن زعــم أن الــرزخ لا وجــود لــه نهائيــاً، وأن الشــخص المراقــب يتوهــم وجــوده فقــط، لأن الكميــة 

 التــي تختلــط يتــم تجديدهــا باســتمرار وبسرعــة، بكميــة أخــرى تصــب في البحــر، وهــذا ليــس صحيحــاً حتــى  بالتجــارب 

البســيطة ، لكــن ماذكــره دبليــو في دراســته: » ان النهــر لا ينــزل بعمــق وسرعــة طبيعيــن معينــن، ثــم يواجــه  الخليــج، 

وهنــاك يفقــد قوتــه في التدفــق، لا يحــدث مثــل هــذه الأمــر. في الواقــع الميــاه العذبــة أخــف مــن  ميــاه البحــر وتطفــو عليها، 

كــما يطفــو الزيــت أو أي مــادة أخــف عــى ســطح الميــاه العذبــة« 14 فالميــاه العذبــة تطفــو فــوق الميــاه المالحــة في الأول كأن 

 sharpboundaryًا فاصــا هنــاك حاجــزاً بينهــما   ، إن الحاجــز الــذي ينشــأ بــن المــاء المالــح والمــاء العــذب، ليــس حــدًّ

 بــدون مقاســات، بــل هــو منطقــة لهــا ســمك محــدد، تنخفــض فيهــا كثافــة الملــح بشــكل تدريجــي مــن  مســتواه في جهــة الماء 

المالــح إلى مســتواه في جهــة المــاء العــذب،  وقــد يُطلــق عــى الــرزخ الــذي يفصــل المــاء المالــح بالمــاء العــذب، اســم : 

saltwater�freshwaterinterfaceortransition

ــة. عــر  ــة مفاجئ ــد جبهــة ملحي ــزر ، يحــدث هــذا عن ــان ، كــما هــو الحــال في نهــر فري وناحــظ في كثــر مــن الأحي

 هــذه الجبهــة ، قــد يتغــر محتــوى الملــح )الملوحــة( والكثافــة مــن المحيــط إلى الطــازج في بضــع عــشرات  مــن الأمتــار 

أفقيًــا وقليــل مــن المــر عموديًــا.  كــما في المخطــط التــالي في الــذي يوضــح وعــاء الخلــط الســاحي - ميــاه عذبــة محملــة 

بالمغذيــات والرواســب مــن نهــر فريــزر في كولومبيــا  الريطانيــة تتجــول فــوق ميــاه المحيــط المالحــة ، والتــي بــدأت في 

ــة  ــة والكثاف ــا الملوح ــن ذوات ــن المائيت ــن الكتلت ــل ب ــؤدي التفاع ــان. ي ــد  والفيض ــاء الم ــر في أثن ــى النه ــود إلى أع الصع

ــؤدي بشــكل طبيعــي إلى تدفــق وتنشــيط النظــام  ــاء واختــاط ي المختلفــة في المصــب إلى  حــدوث اضطــراب تحــت الم

. ) ORBIMAGE (   .الســاحي

https://www.whoi.edu/oceanus/feature/where�the�rivers�meet�the�sea/?id=2486. )14
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نجــد في المقابــل أن النــص القــرآني قــد تكلــم بصــورة صريحــة عــن الــرزخ الموجــود بــن الميــاه ، وهــو مــا لم يُكتشــف 

 بيَْنهَمَُــا 
َ

جَــاجٌ وَجَعَــل
ُ
ــحٌ أ

ْ
ا مِل

َ
ــذ بٌ فـُـرَاتٌ وَهَٰ

ْ
ا عـَـذ

َ
ــذ حَْرَيْــنِ هَٰ

ْ
ي مَــرَجَ ال ِ

َّ
إلا حديثــاً كــما جــاء في قولــه تعــالى: ﴿ وَهُــوَ ال

ــا  َ
َ
 ل

َ
ــل ــارًا وَجَعَ نَْ

َ
ــا أ َ

َ
ل

َ
 خِل

َ
ــل َــرَارًا وَجَعَ رْضَ ق

َ ْ
 الأ

َ
ــل ــن جَعَ مَّ

َ
ــان،﴿ أ ــورة الفرق جُــورًا﴾ )53( س ْ ــا وَحِجْــرًا مَّ زَخً برَْ

مُــونَ ﴾)61(ســورة النمــل.
َ
 يعَْل

َ
ُهُــمْ ل كْثَ

َ
 أ

ْ
ِ  بـَـل ــعَ اللَّ ٌ مَّ

َٰ
إِل

َ
حَْرَيْــنِ حَــاجًِا أ

ْ
 بـَـنَْ ال

َ
رَوَاسَِ وَجَعَــل

فــالله ســبحانه وتعــالى ذكــر أن مــاء النهــر ومــاء البحــر لا يلتقيــان ويختلطــان مبــاشرة، بــل  يحــدث ذلــك  تدريجيــاً فــا 

يحــدث بينهــما مــزج كامــل. فكأنــه يوجــد بينهــما حاجــز مؤقــت يمنــع  ميــاه البحــار المالحــة  مــن الاختــاط مبــاشرة مــع 

ــق عــى  ــة  حجــر محجــور أي حجــر ضي ــرزخ. وهــو أيضــاً منطق ــذي ســماه الله  تعــالى ال ــة، وهــذا ال ــاه الأنهــار العذب مي

الكائنــات التــي تعيــش  فيهــا فــا تخــرج منهــا و محجــورة عــى  غرهــا مــن الكائنــات فــا تدخــل فيهــا ، ثــم إن جــزءًا مــن 

 ميــاه ذلــك الــرزخ الــذي تصــب فيــه الأنهــار والخلجــان والاوديــة تختلــط لاحقــاً بميــاه  البحــار  اختاطــاً تامــاً وتخــرج 

تقَِيـَـانِ 
ْ
حَْرَيْــنِ يلَ

ْ
مــن دائــرة ذلــك الــرزخ.  لم يقــف الامــر عنــد هــذا الحــد بــل ذكــر الله تعــالى في ســورة الرحمــن : ﴿ مَــرَجَ ال

مَرْجَــانُ )22(﴾
ْ
ــؤُ وَال

ُ
ؤْل
ُّ
بـَـانِ )21( يَْــرُجُ مِنْهمَُــا الل

ِّ
مَــا تكَُذ

ُ
ءِ رَبِّك

َ
يِّ آل

َ
 يبَْغِيـَـانِ )20( فبَِــأ

َّ
زَخٌ ل )19( بيَْنهَمَُــا بـَـرْ

هــذه الآيــة تذكــر وجــود بــرزخ بــن البحــار المالحــة ذاتهــا، وهــذا أمــر أعجــب مــن وجــود الــرزخ بــن الميــاه  العذبــة و 

ــد إلا في  ــؤ والمرجــان لا يوج ــة ، وكل مــن اللؤل ــاً في الآي ــؤ والمرجــان مع ــك جمــع اللؤل ــل عــى ذل ــة. والدلي ــاه المالح المي

الميــاه المالحــة، وإن كانــت بعــض أصــداف اللؤلــؤ  قــد اســتزرعت صناعيــاً في المــاء العــذب، وعــى ذلــك فهــذا يؤكــد أن 

الشكل )3(: مخطط يوضح وعاء الخلط الساحي للمياه
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ــن، ويتحــرك بينهــما، يســميه علــماء  ــا  البحــر المالــح  ،هــذا الــرزخ  الــذي يفصــل بــن كل بحري ــن هن المقصــود بالبحري

البحــار »الجبهــة« تشــبيهاً  لــه بالجبهــة التــي تفصــل بــن جيشــن وبوجــود هــذا الــرزخ يحافــظ كل بحــر عــى الخصائــص 

التــي قدرهــا الله لــه ويكــون مناســباً لمــا فيــه مــن  كائنــات حيــة تعيــش في تلــك البيئــة . 

هــذا الاكتشــاف المذهــل للــرازخ المائيــة في البحــار المالحــة لايــرك لأي انســان عاقــل مجــالاً للشــك في صــدق هــذا 

القــرآن، فهــل يعقــل بعــد كُل هــذا الإعجــاز العلمــي أن يــأتي مســتشرق او أي باحــث غــربي الآن ويقــول إن القــرآن قــد 

ــل  ــوراة والانجي ــح في الت ــص صري ــد ن ــل يوج ــد s!!! فه ــف محم ــن تألي ــه م ــة او إن ــة والنراني ــن اليهودي ــس م اقتُب

يذكــر هــذه المســألة بهــذا التفصيــل العلمــي الدقيــق الــذي ذكــره القــرآن؟ بالتأكيــد وأجــزم باعــراف الغــرب انــهُ لايوجــد 

ــفِ 
ْ
ــمْ يكَ

َ
وَل

َ
حَــقُّ أ

ْ
َّــهُ ال ن

َ
ـُـمْ أ

َ
َ ل ٰ يتَبََــنَّ نفسُِــهِمْ حَــىَّ

َ
فـَـاقِ وَفِ أ

ْ
يهِمْ آياَتنَِــا فِ ال إطاقــاً ، وصــدق تعــالى بقولــه :﴿ سَــرُِ

ءٍ شَــهِيدٌ )53(﴾ فصلــت. ِّ شَْ ُ
ٰ ك َّــهُ عـَـىَ ن

َ
ِّــكَ أ برَِب

ــم  ــة فنراه ــاحة الاوروبي ــتشرقن في الس ــرز  المس ــا اب ــي ذكره ــا الى الاراء الت ــا اذا ذهبن ــة ام ــة العلمي ــن الناحي ــذا م ه

ــه مــن معلومــات مــن مصــادر  ــام النبــي محمــدs بتأليــف  القــرآن او اســتقاء مــاورد في يفنــدون بــل يؤكــدون عــدم قي

أخــرى ســبقته. 

فرى وليم موير:
thecontentsandthearrangementofthecoranspeakforciblyforitsauthentici�”

 ty.Allthefragmentsthatcouldpossiblybeobtainedhaveevidently،withthemost
 artlesssimplicity،beenjoinedtogether.thepatchworkbearsnomarksofadesigning

. ”geniusoramouldinghand

» ان محتويــات وترتيــب وتنظيــم القــرآن تــدل بشــكل حتمــي وقــوي عــى صحتــه، وان كل اجــزاء القــرآن بصحتهــا 

وبســاطتها مرتبطــة مــع بعضهــا ،وان هــذا الخليــط - ســور القــرآن- لايحمــل دلائــل انــه تصميــم لشــخص عبقــري او 
مــن صنــع البــشر«15

وذكر آرثر آربري مانصه: 
 Briefly،therhetoricandrhythmoftheArabicoftheKoranaresocharacteristic،“ 
 sopowerful،sohighlyemotive،thatanyversionwhatsoeverisboundinthenature

.”ofthingstobebutapoorcopyoftheglitteringsplendouroftheoriginal

 » ان لغــة وايقــاع القــرآن العــربي مميــزة للغايــة.. قويــة للغايــة  ..عاطفيــة للغايــة. لدرجــة إن أي نســخة منــه يعنــي 

.Xxi�Xxii theLifeofMohammad،London،p .)1868(.  William ،Muir  15
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ــده مهــما كانــت مرتبطــة بطبيعــة الاشــياء ســتكون نســخة فقــرة مــن روعــة التأليــف الاصــي«16 ــة تقلي محاول

اما ادوارد هنري بالمر فيذكر :
 ThatthebestofArabwritershasneversucceededinproducinganythingequal“ 

.“ inmerittotheQur’anitselfisnotsurprising
»ليس من المستغرب أن أفضل الكتاب العرب لم ينجحوا ابداً في انتاج اي شيء مساوِ للقرآن في التميز«17

ــة  ــغ قم ــدة يبل ــع عدي ــة وفي مواض ــر للدهش ــام: مث ــم س ــرآن محك ــلوب الق ــزن: إن أُس ــا موم ــول كاترين ــن تق في ح

الســمو حقــا18ً هكــذا وصــف جوتــه القــرآن وهــو يقــرأه مرجمــاً الى الاتينيــة والالمانيــة فــماذا كان ســيقول عنــه ياتــرى لــو 

قــدر لــه أن يقــرأه بالعربيــة ؟

ايضــاً مــن بــن آخــر الاطروحــات الاســتشراقية الصــادرة حديثــاً للباحــث  Raymond Farrin  الــذي قــدم دراســة 

ــة او عــدة اشــخاص  ــة التــي تشــر الى أن القــرآن لم يتــم تأليفــه مــن قبــل لجن ــة الادبي ــة للنــص القــرآني وبــن الأدل بنيوي

 Michel فهــو ليــس مزيجــاً مــن كتابــات تــم جمعهــا ولكنــه نــص مكتــوب بعنايــة ولــه بنيــة عميقــة 19 وقــدم المســتشرق

Cuypers عرضــا لعمليــة التأليــف في كتابــه »نظــم القــرآن« اســتنتج مــن خالــه تماســك الخطــاب القــرآني  *.

 ويذهب مارتن آرزاميت الى ابعد من ذلك بقوله:
 NotwithstandingtheliteraryexcellenceofsomeofthelongpreIslamicpoems،“
 orqasa’id،“theQur’anisdefinitelyonalevelofitsownasthemosteminentwritten

”. manifestationoftheArabiclanguage

 »عــى الرغــم مــن التميــز الادبي لبعــض القصائــد الطويلــة قبــل الاســام إلا ان القــرآن بالتأكيــد عــى مســتوى خاص 
بــه باعتبــاره ابــرز ماكتــب باللغــة العربية«20

   ضمــن هــذا الاطــار في النصــوص الــواردة لعــدد مــن المســتشرقن، حقيقــة اســتوقفني نــص  للمســتشرق مارســيل 
بواســارد عــد القــرآن الكريــم مــن خالــه كتابــاً متوافقــاً ومتطابقــاً مــع جميــع الازمــة اي مايشــمل المــاضي والحــاضر بــل 

 .  24  ،p     .d (. the Koran interpreted. London   N (   Arthurj.   ،    Arberry  16

.d)TheQuran.Oxford،p1v    . ( N    Palmer،E.H  17

18  مومزن، كاترينا جوته والعالم العربي، ترجمة عدنان عباس عي الكويت، عالم المعرفة،ص148.

.Farrin،aymond.)2014).StructureandQuranic.Whitecloudpress  19

Brill،p37.  .Zammiy،MartinR.)N.d).AComparativeLexicalStudyofQuranicArabic  20
 LaCompositiondu.)Michel،Cuypers.)2012  :لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر الكتــاب بأكملــه كونــه خــاص بنظــم القــرآن بشــكل عــام *

.Coran. France
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حتــى المســتقبل وليــس ليــوم او زمــان معــن بقــول:

 ItmustalsobekeptinmindthattheQur’anwasbynomeansmeanttoreformthe«
 moralsofpre�IslamicArabia)alone)،butthatitbrought،onthecontrary،aperfect

 andeternallawapplic�abletohumanrealitiesandsocialnecessitiesofalltimes». 
»القرآن يحمل الشريعة الخالدة  والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية والحاجات الاجتماعية في كل الازمة«21

ــه:  ــه بقول ــنوك هرخروني ــن س ــه ع ــه ديني ــما قال ــه ب ــي أود ختام ــي والعق ــتدلال العلم ــول الاس ــه ح ــي قول   مايمكنن

ــة او رأي  ــة نظري ــخرت لأي ــم اذا س ــا بالعق ــي عليه ــة مق ــوث التاريخي ــى أن البح ــدل ع ــة ت ــرة محمــد الحديث »ان س

ــاً أن يضعوهــا نصــب أعينهــم فإنهــا تشــفيهم  ــة تتطلــب مــن مســتشرقي العــر جميع ــي أن الحقيق ســابق«22 وهــذا يعن

مــن داء الاحــكام الســابقة التــي تكلفهــم مــن الجهــود مايجــاوز حــد الطاقــة فيصلــون الى نتائــج لاشــك انهــا خاطئــة فقــد 

يحتاجــون في تأييــد رأي مــن الاراء الى هــدم بعــض الاخبــار وليــس هــذا بالأمــر الهــن، ثــم الى بنــاء أخبــار تقــوم مقــام 

ماهدمــوا وهــذا امــر لاريــب مســتحيل. ان العــالم في القــرن العشريــن والحــادي والعشريــن ومابعــده يحتــاج الى الكثــر 

مــن العوامــل الجوهريــة كالزمــن والبيئــة والاقليــم والعــادات والميــول والمطامــح وغرهــا الكثــر ولاســيما تلــك القــوى 

الباطنــة التــي لاتقــع تحــت مقاييــس المعقــول والتــي يعمــل بتأثرهــا الافــراد والجماعــات.

ــورام  ــره ي ــاً، ذك ــراً واقعي ــاهدت أم ــد ش ــس ببعي ــت لي ــذ وق ــي من ــال اطاع ــن خ ــك ، م ــى ذل ــالاً ع ــرب مث  لن

فــان كافريــن أحــد المســاعدين السياســين المقربــن لخــرت فيلــدرز،  المعــروف بأنــه »الأب الروحــي للحــزب اليمينــي 

المتطــرف في هولنــدا«. في أثنــاء تأليــف كتــاب معــادٍ  للإســام، بــدأت وجهــة نظــر كافريــن عــن المســلمن تتغــر. أزالت 

ــاً في عــام  2019، ولأن  ــاق الإســام فأصبــح مســلمًا متدين ــة فهــم الإســام شــكوكه  ومخاوفــه، ممــا دفعــه إلى اعتن عملي

أوروبــا تعــاني تصاعــد المشــاعر المعاديــة للإســام وأصبــح إحــراق القــرآن هــو القاعــدة، أجــرت  TRT World   حــواراً 

مــع كافريــن حــول اعتناقــه الإســام ، وذكــر  كافريــن: »لســنوات قدّمــت كل مــا لــدي لمحاربــة الإســام كســياسي، 

حاولــت تمريــر تشريــع لإغــاق  جميــع المــدارس الإســامية في هولنــدا، حاولــت إغــاق كل مســجد في بلــدي، وحاولــت 

حتــى حظــر  القــرآن، الكتــاب الســماوي الــذي كنــت أســمّيه »الســمّ .«  وبصفتــي عضــواً نشــطاً جــداً في الرلمــان، فعلــت 

ــاً  مــا بوســعي لتحذيــر النــاس مــن مخاطــر الإســام،  وبصفتــي سياســياً مناهضــاً للإســام، لم أكــن أعتــر الإســام دين

Boisard،MarcelA.)1988).HumanisminIslam.AmericanTrustpublications،p73.   21

22  دينيه،اَتن محمد رسول الله،ترجمة عبد الحليم محمود، ط3 ، القاهرة، دار المعارف ،ص56.
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ــف،  ــام عني ــأن الإس ــاً ب ــت مقتنع ــالم«، كن ــكاً في الع ــر فت ــية الأكث ــا السياس ــميه   «الآيديولوجي ــدت أن أس ــاً، اعت حقيقي

ومُعــادٍ للمــرأة، ومُعــادٍ  للمســيحية، وبالطبــع يــروّج الإرهــاب23 .

ــة  ــرى،  بخاص ــان الأخ ــر الأدي ــذي اعت ــظ، ال ــتانتي المحاف ــوت الروتس ــن الاه ــكار م ــذه الأف ــن ه ــد م ــاء عدي  ج

ــةً، إن رفــض الثالــوث ورفــض ألوهيــة المســيح ورفــض الخطيئــة الأصليــة  أســباب تجعــل بعــض  الإســام، أديانــاً ضالَّ

الدعــاة المســيحين يــرى الإســام عبــادة شريــرة، بخاصــة الدعــاة مــن الطائفــة التــي  نشــأتُ فيهــا ، يواصــل كافريــن 

ــة،  أردت أن  ــة قديم ــك رغب ــت تل ــياسي، كان ــل الس ــت العم ــد أن ترك ــام، بع ــاً للإس ــاً معادي ــب كتاب ــت أكت ــاً: كن قائ

ــراً  ــي عــن  المعلومــات واجهــت كث ــاء بحث ــاً، لكــن في أثن ــه في السياســة ضــد الإســام أساســاً نظريّ ــا قلت أعطــي كل م

مــن الحقائــق التــي كانــت تتعــارض مــع تصــوراتي عــن الإســام لدرجــة أننــي  بــدأت أطــرح أســئلة جديــدة، ولأننــي 

أردت أن يكــون كتابــاً واقعيــاً وصحيحــاً، تواصلــت مــع علــماء  مســلمن لطــرح الأســئلة، أحــد هــؤلاء العلــماء كان عبــد 

ــي يجــب  ــب الت ــر[. أجــاب عــن الأســئلة بنفســه، وأشــار إلى الكت ــي وين ــم مــراد ]المعــروف ســابقاً باســم  تيموث الحكي

قراءتهــا، وأعطــاني  أســماء العلــماء الآخريــن الذيــن يمكننــي طلــب المعلومــات منهــم،  ولأننــي كان لــديّ بالفعــل بعــض 

ــي يتغــر إلى بحــث عــن الله، وفي  ــدأ بحث ــوث، وذبيحــة المســيح( ب ــد المســيحية )الثال الشــكوك حــول بعــض العقائ

ــي  ــة الت ــات المختلف ــن العقب ــب ع ــابي، أكت ــيحية، في كت ــئلتي المس ــن أس ــامية  ع ــات إس ــى إجاب ــت ع ــق حصل الطري

ــه وشــخصيته  ــد أن درســت حيات ــوة محمــد s، بع ــت حــول نب ــة كان ــق إلى  الإســام، آخــر عقب واجهتهــا في الطري

ــد،  ــه واح ــل بإل ــن بالفع ــت أوم ــي كن ــول الله ، ولأنن ــاً رس ــه كان حق ــاً أن ــت تمام ــهوراً(، اقتنع ــتغرقت ش ــي اس   )الت

فــإن قبــولي للرســول جعلنــي مســلمًا بحكــم الواقــع، لكــن في الليلــة  التــي أدركــت فيهــا ذلــك، كان لا يــزال عنــدي 

ــت أن  ــة وأدرك ــت الكتاب ــد أن أتمم ــل: بع ــدث  بالفع ــه ح ــة، لكن ــة خيالي ــاً كقص ــدو قلي ــذا يب ــور، وه ــعور بالنف ش

الإســام صحيــح، مــا زلــت لا أســتطيع قبولــه، لم أكــن أريــد  أن أصبــح مســلمًا، ولكــن في أثنــاء وضــع جميــع كتبــي 

بعيــداً، ســقط بعضهــا عــن الــرف، وأحــد هــذه  الكتــب كان القــرآن، عندمــا التقطتــه، كان إبهامــي عــى الآيــة /46 

وْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ بَِــا 
َ
ــونَ بَِــا أ

ُ
ــوبٌ يعَْقِل

ُ
ـُـمْ قلُ

َ
ــونَ ل

ُ
رْضِ فتَكَ

َ ْ
وا فِ الأ ــمْ يسَِــرُ

َ
فلَ
َ
مــن ســورة الحــج التــي تقــول: ﴿أ

ــدُورِ﴾، وكانــت هــذه مشــكلتي بالضبــط، يمكننــي  ــيِ فِ الصُّ
َّ
ــوبُ ال

ُ
قلُ

ْ
كِــن تعَْــىَ ال

َٰ
بْصَــارُ وَل

َ ْ
 تعَْــىَ الأ

َ
َــا ل فإَِنَّ

ــق واضحــة، لذلــك  لم  ــع الحقائ ــاب، وكانــت جمي ــة هــذا الكت ــاً مــا الحقيقــة، لم يجــرني أحــد عــى كتاب ــرأ حرفيّ أن  أق

ــي وعواطفــي. ــي أو عقــي، ولكــن مــع قلب ــكلة في عين ــن مش تكُ
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ــه انــا شــخصياً وذلــك مــن خــال طرحــي لعــدد مــن الاســئلة في أحــد المواقــع العلميــة  نأخــذ مثــالاً آخــر قمــت ب

الامريكيــة ، فأتــت الاجابــات متناقضــة لــدى الشــخص الاوروبي مابــن مســألة فهمــه للحقيقــة مــن اهلهــا وتصديقهــا 

ومابــن ســماعه لهــا مــن الآبــاء والأجــداد وتمســكه بموروثاتــه العقليــة القديمــة، فتشــعر وكأنــه شــخص ضائــع تتاطــم 

بــه امــواج المنقــولات الخريــة دون البحــث عــن مــدى صدقهــا مــن عدمــه، فكانــت مــن جملــة تلــك الاســئلة ماقلتــه : 

»هــل كانــت مريــم العــذراء ام عيســى g محجبــة ام لا ؟ اذا كان الجــواب نعــم، فلــماذا لا ترتــدي المــرأة المســيحية اليــوم 

الحجــاب ؟ ألم يؤمــن المســيحيون بعيســى g وأمــه؟« كــما في الشــكل رقــم )4( 

 

فكانــت أجوبتهــم »انــه يوجــد نــوع مــن غطــاء الــرأس كانــت ترتديــه اشــبه بالحجــاب، ومــع ذلــك فهــم لايعبــدون 
مريــم وإنــما عيســى نفســه ، وذكــروا ان يســوع لم يصــف لبــس الحجــاب كطريقــة للحصــول عــى الــر«24

هــذا التناقــض في معرفــة الاوروبي وإصراره عــى عــدم قبــول الحقيقــة يفــسر لنــا قبــل كل شيء ان هنالــك نقصــاً في 

ــاء والأجــداد  ــه التــي تلقاهــا نقــاً مــن الآب ــا بموروثات المعرفــة، وهــذا يــؤدي دوراً رئيســاً في الغــرب، وتمســكه كــما قلن

ورجــال الديــن دون البحــث عــن الحقيقــة، ايضــاً العلمنــة المتطرفــة في الغــرب تــؤدي دوراً كبــراً، فنــرى النــاس 

منفصلــن تمامــاً عــن  الله، البوصلــة الأخاقيــة أصبحــت بعيــدة عــن الأنظــار أكثــر فأكثــر، وهــذا يــؤدي إلى عــدم  فهــم 

الديــن، هــذا الامــر يؤكــد أن معظــم الاشــخاص الغربيــن لا يعرفــون كثــراً عــن الإســام ونبيــهs ، كل مــا يرونــه هــو 

https://www.researchgate.net/profile/Hiba�Alrammahi?ev=hdr_xprf&_sg=o3olc7Rvpk2eI2yCScRx_  24
lgNZDj4aXy3qApU0QBP67YZ3r

الشكل )4(: انموذج من الاسئلة التي طرحت عى المواقع العلمية الامريكية
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ــإن  صورتهــم  ــون، إذا رأوا المســلمن يترفــون بشــكل سيء، ف ــه عــى الإنرنــت والتليفزي ســلوك المســلمن ومــا  يرون

ســتكون ســلبية، الهجــمات الإرهابيــة عــززت هــذا الانطبــاع، ثــم هنالــك وســائل  الإعــام التــي تكــرر هــذا الأمــر بــا 

هــوادة وباســتمرار، هــذا المزيــج أمــر بالــغ الأهميــة  لرســم الصــورة الســلبية عــن الخــوف الموجــود مــن الإســام، وبعــض 

الأحــزاب السياســية  يعــرف ذلــك ويــسيء اســتخدام هــذا الجهــل ، بالطبــع هــذا ســبب آخــر لــدى بعــض النــاس  أيضــاً، 

كــما هــو الحــال في جميــع المجتمعــات موقــف عنــري  ، فتــؤدي وســائل الإعــام دوراً كبــرا في هــذه العمليــة فالتكــرار 

المســتمر لصــور الخــوف والمعلومــات  الخاطئــة والآراء الســلبية أحاديــة الجانــب لهــا تأثــر كبــر عــى النــاس في البــاد . 

ــة  ــا، فوظيف ــودة منه ــح المنش ــق المصال ــا وتحقي ــام وتوظيفه ــتغالها في الاع ــم اس ــي مايت ــويهية ه ــكار التش ــذه الاف ه

الرؤيــة الاعاميــة في هــذه الحالــة الرويــج لنمــط التشــويه عــى أوســع نطــاق ممكــن، لنأخــذ مثــالاً لمــا حصــل في فرنســا 

 Le-ــور ــل أوبسرفات ــرسL،Express( و) لونوفي ــنا هما)الإكس ــن في فرس ــهر مجلت ــة لأش ــت دراس ــث أجري ــاً حي مث

Nouvel Observateur( الفرنســيتن، اللتــان قامتــا بدراســة اهــم مانــشر حــول الاســام ونبيــهs   تبــدأ مــن 

ســبتمر 2001 الى ديســمر 2004، وهــو مايعــادل مجمــوع )314( عــدداً مــن المجلتــن ويرجــع اختيارنــا لتلــك 

ــة  ــشرت مجل ــام 1985م، فَن ــذ ع ــلمن من ــام والمس ــا الاس ــا بقضاي ــسي واهتمامه ــهد الفرن ــما في المش ــن الى مكانته المجلت

)لونفيــل أوبســرفاتور( في عددهــا بتاريــخ 4  اكتوبــر  2001م ملفــاً بعنــوان »الاســام وزمــن النقــد الــذاتي« تضمــن 

مقــالاً للصحفيــة جوزيــت آليــا دعــت فيــه الى تحالــف دولي لمحاربــة القــرآن ،واعتــرت فيــه الاســام اكثــر الاديــان تطرفــاً 

25 ومــن خــال دراســتنا لهــذه المجلتــن وبعــد التحليــل لأبــرز الموضوعــات فيهــا واجــراء عمليــة حســاب التكــرارات 

كانــت النتائــج طبقــاً للمعطيــات المبينــة في هــذا الجــدول، ومــن الجديــر بالذكــر تأكيــده أن ذكــر الاســام يشــمل الحديــث 

عــن النبــي محمــدs والقــرآن الكريــم .

25  المحجوب.بن سعيد، الإسام والإعاموفوبيا. دمشق : دار الفكر، ص128. 
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ــه اكــر  ــة عــى الشــارع الغــربي عامــة ممــا جعــل الــدور الاعامــي ل انعكســت تلــك الصــورة التشــويهية الاعامي

التعايــش معــه مــن عدمهــا، وبالتــالي لا  الاثــر في رؤيــة الاوروبي للإســام ونبيــهs  وتصــور مــدى امكانيــة 

يفهمــون حقّــاً اهتمامــات  المؤمنــن، غالبــاً يجــد النــاس الأمــر غريبــاً أو حتــى مخيفــاً، وبالآخــر هنالــك مشــاعر معاديــة 

ــن  ــاً، في ح ــمان حقّ ــون  الإي ــلمون يمارس ــزال المس ــد كل شيء لا ي ــاً ، وبع ــلمن خصوص ــاه المس ــاً، وتج ــن عموم  للدي

ــطء كاً مــن  ــر بب ــة تدم ــة العلماني ــد انســلخوا بالفعــل مــن إيمانهــم، لا  ننســى أن الليرالي ــداً مــن المســيحين ق أن عدي

المجتمــع والفــرد، لذلــك يجــب علينــا كمســلمن أن نــمارس الدعــوة أكثــر مــن ذلــك بكثــر وأن نقــدم الإســام وتعليــم 

واخــاق نبيــه محمــدs  لجميــع تلــك النفــوس الهائمــة في الغــرب التــي تنتظــر الحقيقــة والإشــباع الروحــي الــذي  لا 

يمكــن إلا للإســام أن يقدمــه للقلــب الفــارغ. هــذا أيضــا واجبنــا وفقــا للقــرآن )الآيــة /125(  مــن ســورة النحــل  

ــن  ــمُ بمَِ
َ
عْل

َ
ــوَ أ ــكَ هُ حْسَــنُ إِنَّ رَبَّ

َ
ــيِ هَِ أ

َّ
ُــم باِل

ْ
حَسَــنةَِ وَجَادلِ

ْ
ــةِ ال مَوْعِظَ

ْ
ــةِ وَال حِكْمَ

ْ
ِّــكَ باِل ــبِيلِ رَب ٰ سَ

َ
﴿ادْعُ  إِل

مُهْتدَِيــنَ﴾.
ْ
ــمُ باِل

َ
عْل

َ
ــوَ أ  عَــن سَــبِيلِهِ وَهُ

َّ
ضَــل

ت  فئات التحليل الكرى              التكرار          النسبة              التكرار             النسبة            المجموع     النسبة
لونوفيل أوبسرفاتور   الإكسرس   

الجدول )1( عدد المواد الإعامية المتعلقة بالشخصية المسلمة المنشورة في المجلتن

الإسام

المسلمون في فرنسا

قضية الحجاب

المرأة المسلمة

الأنظمة السياسية في

العالم الاسامي

قيادات إسامية

الحركات الإسامية في العالم

المجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

19

22

8

4

14

7

5

79

%24.05

%27.84

10.12%

5.06%

17.72%

8.86%

6.32%

46.78%

10.09%

5.50%

1.83%

10.09%

11.08%

14.67%

70

33

14

6

25

19

21

188

37.23%

17.55%

7.44%

3.19%

13.29%

10.10%

11.17%

99.97%

51

11

6

2

11

12

16

109
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اهم النتائج والتوصيات

  في نهايــة هــذه الدراســة حــول موقــف الاســتشراق المعــاصر مــن النبــي محمــدs والقــرآن الكريــم وهــي بعــد ان 

ســلطنا الضــوء عــى العديــد مــن الدراســات الاســتشراقية المعــاصرة في موقفهــا مــن الســرة العطــرة مــن الناحيــة العلميــة 

والنظريــة والاعاميــة، الى التوصــل للعديــد مــن التوصيــات في هــذه الدراســة التــي يجــب أخذهــا بالحســبان لتحقيــق 

المبتغــى منهــا :

مــا ذكرنــاه في مجمــل تلــك الدراســة لانقصــد منــه التعصــب الدينــي إطاقــاً ولكــن القصــد منــه هــو الاســتدلال   -

ــرة  ــاه الس ــتشراقية تج ــة الاس ــري للرؤي ــافي والفك ــاء الثق ــه فالبن ــة، وعلي ــة والنظري ــة العلمي ــن الناحي ــة م ــان الحقيق لبي

ــة  ــما هــي رؤي ــة وان ــد اللحظــة الراهن ــهs ليــس ولي ــن الاســامي ونبي ــة الــذي افــرز الصــورة الســلبية عــن  الدي النبوي

ــة وسياســية عديــدة مــن عــراً  أنتجتهــا وصاغتهــا قــرون  عديــدة وتلــك القــرون شــهدت تطــورات وتحــولات فكري

لآخــر اثــرت  في بنيــة الدراســات الاســتشراقية المعــاصرة حــول الســرة النبويــة بكافــة معطياتهــا، فنراهــا أخــذت بالتغيــر 

مــن قــرن لآخــر حــول نظرتهــا للإســام ونبيــهs وســرته العطــرة.

ــدأ مــن اصغــر  ــا ان نب ــل الجانــب الغــربي فعلين ــهs لــدى قب ــاً للإســام ونبي ــر وعي مــن أجــل خلــق فهــم أكث  -

شــخص غــربي هنــاك، ومــا اقصــده هــو ريــاض الاطفــال فنحــن كمســلمن يجــب ان نفعــل بصــورة علنيــة ولــو بشــكل 

ــهs ، وتوضيحهــا لهــم بصيغــة تنســجم مــع  ــا نبي ــة وتعاليمــه واخــاق ووصاي ــان اهــداف الإســام الحقيقي بســيط بي

عقولهــم وكــما يقــال -التعلــم في الصغــر كالنقــش في الحجــر- فــإذا اســتطعنا ان نبــن الاســام بشــكله الحقيقــي ومــا جــاء 

في كتابــه القــرآن لأطفــال الغــرب وليــس كــما سرســمونه لهــم مــن اســام الارهــاب وتأليــف القــرآن مــن النبــي محمــد

s وغــره ، فنحــن نكــون قــد خطونــا خطــوه بالاتجــاه الصحيــح لضــمان تكويــن عقليــة ســمحاء لــدى هــؤلاء الاطفــال 

مســتقباً بعيــده كل البعــد عــن التعصــب الدينــي فواجبنــا نحــن ان نبــن الحقائــق لا المنقــولات مــن الاخبــار ، والخيــار 

ســيكون مــروكاً لهــم فيــما بعــد بمــرور الوقــت عنــد النشــوء في اختيــار الديــن الــذي يرونــه طريقــاً لأمانِهــم، وفي المقابــل 

نحــن كمســلمن لا نمانــع مــن اطــاع اطفالنــا ومعرفتهــم بالديانــات الاخــرى بشــكلها الصحيــح.

المســألة الاخــرى أرى مــن الــروري تفعيــل جانــب الحــوار الحضــاري وهــو امــر ليــس بالصعــب ، قبــل فــرة   -

جــرى في اكاديميــة الاديــان العالميــة في هامبــورغ -المانيــا مــشروع) الديــن والحــوار في المجتمعــات الحديثــة(، وأعقبــه في 

مدينــة بــرن - ســويسرا اســتعدادات لإقامــة مــشروع كتــابي يســمى)التفكر الكتــابي( حيــث ســتتم دراســة كتــب الاديــان 

الثــاث معــاً مــن منطلــق الحــوار مابــن الاديــان، فمــن خــال الحــوار التســامحي يمكــن ان نســتوحي كل مــا راكمنــاه 
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مــن موروثــات اخاقيــة وحضاريــة يأخذهــا المــرء مــن الديــن الــذي  ينتمــي اليــه ويؤمــن بــه ، ولا يتســنى هــذا التعامــل 

ــا كشــخص مســلم  فأتحــدث مــن منطلــق  الايجــابي مــع الغــرب إلا عــر آليــات التحــاور التوافقــي والتعــاون ،يعنــي ان

ــوف  ــلمي س ــي   –الس ــام الاخاق ــج الاس ــاً لمنه ــاور وفق ــا واتح ــزم به ــإذ لم الت ــام ، ف ــاها الاس ــي أرس ــة الت ــج الثقاف ونه

ــقاطي  ــم  الاس ــراء الفه ــن ج ــا م ــت الى مجتمعاتن ــي دخل ــت الت ــاق والتزم ــو والانغ ــم الغل ــط قي ــرض الحائ ــرب بع ي

والتأويــل الحــرفي للنصــوص الاســامية  ، وبهــذا التجــاوز للجانــب المتشــدد في منظومــة التفكــر الاســامي يتســنى لنــا 

توصيــل جانــب مــن رســالة الاســام التــي تحفــز عــى تعــارف  البــشر وتكافلهــم وتضامنهــم.

ــان اخــاق  ــرد الغــربي لبي ــح فهــي اقــرب مــن الف ــل دور المراكــز الاســامية في الغــرب بشــكلها الصحي تفعي  -

النبــيs وتعاليمــه ووصايــاه وعمــل نــدوات وحــوارات هدفهــا بيــان التفســر الصحيــح لمعــاني القــرآن الكريــم وعــدم 

حثــه عــى الاكــراه وانــما الاســام ونبيــهs أرســلوا رحمــة للعالمــن وليــس لســفك الدمــاء ، حتــى يطلقــوا عــى الاســام 

الارهــاب والنبــي محمــدs المحــارب !!

ختامــاً نســأل الله تعــالى انــه قــد وفقنــا وتمكنــا مــن إيصــال هدفنــا المنشــود مــن تلــك الدراســة وهــي دراســة تحتــاج 

الى العديــد مــن الصفحــات ليســتطيع الباحــث ان يعــر عــن كل مــا يجــول في خاطــره مــن أفــكار ولكــن نأمــل ان تحقــق 

لـِـكَ 
َٰ
ذ

َ
ــه العطــرة امــام الغــرب .﴿ ك مانرجــوه مــن اهــداف لخدمــة الاســام وتصحيــح مفاهيمــه وومفاهيــم ســرة نبي

لـِـكَ يـَـرِْبُ 
َٰ
ذ

َ
رْضِ ك

َ ْ
ــثُ فِ الأ

ُ
ــاسَ فيَمَْك ــا مَــا ينَفَــعُ النَّ مَّ

َ
هَــبُ جُفَــاءً وَأ

ْ
بـَـدُ فيَذَ ــا الزَّ مَّ

َ
 فأَ

َ
اَطِــل

ْ
حَــقَّ وَال

ْ
ُ ال يـَـرِْبُ اللَّ

 )17(﴾ ســورة الرعــد.
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